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ا فــي مجرى العلاقة الأوروبية -  لت الصفقــة النووية منعطفًا مهمًّ شــكَّ
الإيرانيــة، وكان لحكومــات دولِ الترويكا الأوروبية )فرنســا، وألمانيا، 
وبريطانيــا( ونظيرتهــا الإيرانيــة إســهاماتٌ بــارزة فــي تحديــد معالم 
الاتفــاق، والأخــذ بالمفاوضات إلى بــرّ الوئام؛ حتّى يتســنّى للطرفين 
قطــف ثمارهــا السياســية والاقتصادية، وتحقيق المكاســب المأمولة 
مــن جــرّاء رفع العقوبات الأمُمية عــن إيران جنبًا إلى جنب مع احتواء 
برنامجها النووي. وحين اتّخذت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد 
ترامب قرارها بالانسحاب من الاتفاق، أبقت الأطرافُ الأوروبية على 
إستراتيجيتها الملتزمة به، وتبنَّت مقاربة الحياد حول تنابذ الطرفين 

الإيراني والأمريكي؛ للحيلولة دون انهيار الاتفاق بالكامل.
روســيا والصيــن كقــوى ذات سياســاتٍ متصادمــة مــع السياســات 
د بالعقوبات  الأمريكية تستهجن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، وتندِّ
المفروضــة على إيران، وباقترانها بالمســاعي الدبلوماســية الإيرانية 
تســعى الأطراف الثلاثة لاســتمالة الدول الأوروبيــة نحو مواقف أكثر 
معارضــة لقــرارات الرئيــس ترامــب الأحُاديــة. وعلى طــرف المعادلة 
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الآخــر، يبــذل الحليــف الأمريكــي واســع جهــده لتحييــد السياســات 
هًا إلى الخروقات  الأوروبيــة عــن دعم الإبقاء على الاتفاق النووي، منوِّ
ــت إيران عــن اقترافهــا بحقّ القيــود النووية  والابتــزازات التــي مــا كفَّ
المفروضة بالاتفاق، أو أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليميين، 
رًا مــن تنامي الخطر الإيراني الصاروخــي؛ وعطفًا على مآلات  ومحــذِّ
الصِدام السياســي والدبلوماســي بين إيران وروسيا والصين من جهة 
وبين الولايات المتحدة من جهةٍ أخرى، غدا موقف الأطراف الأوروبية 
من الاتفاق كمحورٍ للتوازن تعمد إليه كلّ الأطراف؛ لتجد في طيّاته ما 

د معالم مستقبل الاتفاق وإمكانية استمراره والالتزام به. يحدِّ
لكن دول الترويكا الأوروبية في الرابع عشر من شهر يناير 2020م، 
اتّجهــت إلــى تفعيل آلية فضّ النزاع المنصــوص عليها بالاتفاق. وجاء 
هــذا التطــوُّر بعدما كشــفت إيران عن الخطوة الخامســة في سلســلة 
خروقاتهــا للالتزامــات النوويــة، التــي ســبق أن ابتدأتها منــذ 08 من 
ل الحكومة الإيرانية من قيود تخصيب  مايو 2019م، معلنةً بذلك تنصُّ
اليورانيــوم، فــي تصعيــدٍ يعَُدّ الأخطر على مســتقبل الاتفــاق النووي، 
ويســير عكــس المســاعي الراميــة للإبقــاء عليه من جانــب الطرفين. 
ورغم إجراء أوّل عملية تبادُل لأغراض إنسانية عبر آلية »إنستيكس« 
من جانب ألمانيا في أبريل 2020م، إلّا أنّ النقاش استجدّ مرّةً أخرى 
لاحتمــال لجــوء الأوروبييــن إلى تفعيل هذه الآليــة تحت تأثير ضغوطٍ 
أمريكية كبيرة، وهذه المرّة من أجل تمديد حظر صادرات السلاح إلى 
ر أن ينتهي فــي أكتوبر 2020م، بموجب الاتفاق النووي  إيــران، والمقرَّ
هت الأطراف  بين إيران ومجموعة 5+1 في 2015م، لا سيما بعدما وجَّ
الأوروبيــة انتقــاداتٍ واســعة لإيران، فيما يتعلَّق بإطــلاق قمر صناعي 
إلــى الفضــاء، إذ اعتبُِــر تمويهًــا لتطويــر برنامج الصواريخ البالســتية 
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الإيرانية، وهو ملفٌّ في غاية الحساسية بالنسبة للأطراف الأوروبية.
لا شــكّ أنّ جملــةً مــن المصالــح الإســتراتيجية والحيويــة تحكُــم 
العلاقة بين أوروبا وإيران، من بينها مصالح سياســية مرتبطة بموقع 
كلّ طــرف فــي النظاميــن الإقليمي والدولي ومــدى تأثيره، والعلاقات 
السياســية المتعلِّقة بمناطق تقاطُع النفوذ والتأثيرات المتبادلة، على 
وجــه الخصــوص فــي منطقــة الخليــج العربــي، فضلًا عن المكاســب 
الاقتصاديــة التــي بــرز حجمها من الاســتثمارات الأوروبيــة في إيران 
عقب توقيع الاتفاق النووي، وكذلك المصالح الاقتصادية الكامنة في 
ق السِلع الإستراتيجية إلى  المنطقة ككلّ، ودور إيران المؤثِّر على تدفُّ
أوروبــا والعالــم، ناهيك عن المصالح الإســتراتيجية والأمنية، بوصف 
إيــران قــوّة إقليمية مؤثِّــرة على الأمن والاســتقرار الإقليميين، وصولًا 

إلى أوروبا.
وقد اكتســب الملــفّ النووي بالنســبة للطرفين الأوروبــي والإيراني 
يةً كبيرة منذ توقيعه، حتى غدا المؤثِّر الأهمّ على مُجمل العلاقات؛  أهمِّ
لأنّه عُدَّ بمثابة مصلحة أمنية وإســتراتيجية حيوية، بل ربّما مصيرية 
ــك كلّ طــرف بالحفاظ على  للجانبيــن. وقــد كان ذلــك ســببًا في تمسُّ
الاتفــاق، علــى الرغــم من الانســحاب الأمريكي منه منــذ 07 من مايو 
2018م، واســتمرارية الضغــوط الكبيــرة التي مارســتها إدارة الرئيس 

ترامب على الجانبين لدفعهما للانسحاب منه.
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تناقش هذه الورقة فرضيةً أساسية، وهي وجود جملةٍ من المصالح 
الحيوية دفعت بالأطراف الأوروبية تجاه التوقيع على الاتفاق النووي، 
ــك بــه، وأنّ انتفاء هــذه المصالح قد يدفــع أوروبا إلى  ومــن ثم التمسُّ
تغييــر موقفهــا الراهن مــن الاتفاق، وقد تتّجهُ نحــو المضي قُدُمًا في 
اســتكمال إجــراءات تفعيل آلية فضّ النــزاع. ولاختبار هذه الفرضية، 
يمكــن تقســيم هذه الدراســة في ســياق تاريخــي متتابع إلى الأقســام 

الآتية:
أوّلًا: المصلحة الحيوية لكلٍّ من أوروبا وإيران من التوقيع على الاتفاق 

النووي
ثانيًّا: الانسحاب الأمريكي والتعهُّدات الأوروبية بالحفاظ عليه

ثالثًا: دوافع تغيُّر السلوك الأوروبي إزاء إيران
رابعًا: تراجع أهميِّة الصفقة النووية

خامسًا: الموقف الأوروبي.. وأيّ مستقبل للاتفاق النووي؟

: المصلحة الحيوية لأوروبا وإيران    أوّلً
من التوقيع على التفاق النووي

يته لكلٍّ من أوروبا وإيران، من خلال مصالح  اكتسب الاتفاق النووي أهمِّ
متبادلة يبتغيها كلا الطرفين، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يأتي:

ية الاتفاق النووي لأوروبا 1- أهمِّ
بحســب وجهــة النظــر الأوروبيــة، الاتفــاق النــووي ذو أهميــة فائقــة 
باعتبــاره يرمــي إلــى حلحلــة إحــدى أخطــر وأطــول أزمات الانتشــار 
النووي في الشــرق الأوســط، والحيلولة دون تســابقُ دولٍ إقليمية على 
التسلُّح النووي)1(. ففي حال تطبيق القيود الفيزيائية وأحكام التطبيق 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاق، تهــدف الــدول الأوروبية إلــى ترحيل 
احتمالية تطوير قنبلة نووية إيرانية لفترةٍ من الزمن، من خلال إعاقة 
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إنتاجها لمواد قابلة للانشطار في مرافقها النووية المعلن عنها(2).
وللاتحــاد الأوروبــي مصالح بيِّنة يمكن ســردها في أربعة ســياقات 
أساسية تشمل: أوّلًا، ضمان الاستقرار في منطقة الخليج العربي، التي 
ية قصوى لإمدادات الطاقة العالمية وتأرجُح أســعارها.  تعَُدّ ذات أهمِّ
ــا، حلحلــة الصراعات الإقليمية بغُيــة تأمين الحماية لأوروبا ضدّ  ثانيًّ
معضــلات الهجــرة إلى البلــدان الأوروبية، على غِــرار ما حدث نتيجة 
الأزمة السورية، فضلًا عن موجات الإرهاب التي طالت عددًا من مدن 
القارة. ثالثًا، تنويع مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، وتخفيض 
اعتمادها الكبير على روسيا. رابعًا، تعزيز صادراتها خصوصًا البضائع 
الصناعية بتوســيع نطاق الشــراكة الاقتصادية مع إيــران، كونها تمثِّل 
فرصــة ذهبيــة أمام الشــركات الأوروبيــة، في ظلّ اقتناص الشــركات 
الأمريكية لمعظم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط(3).

ومــا يســترعي الانتبــاه أنّ البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي، والــذي 
ن فــي الاتفاق  ل خطــرًا نوعيًّــا علــى الأراضــي الأوروبية لم يضُمَّ يشــكِّ
النــووي، والعلـّـة تكمُن في اعتبــارات أوروبية وأخرى متعلِّقة بسياســة 
إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتي ارتأت في عملية 
التكامــل مــا بيــن الاقتصاد الإيرانــي ونظيره الغربــي والعالمي عاملًا 
مؤثِّــرًا لخلق سياســيات وســلوك أكثــر اعتدالًا للحكومــة الإيرانية؛ ما 

يفضي إلى تداخُل المصالح الغربية والإيرانية وتوافقها(4).
وبدلالة مغايرة، أشــار الدبلوماسي الفرنســي جيرارد آراود، والذي 
مثَّــل دولتــه فــي مفاوضــات الملــفّ النــووي الإيراني مــن 2006م إلى 
2009م )5(، إلى أنّ سبب عدم تضمين البرنامج الصاروخي لإيران في 
الاتفــاق، هــو ضرورة معالجة أزمة الملــفّ النووي بمعزل عن الملفّات 
الأخــرى؛ كونــه الملفّ الوحيد الذي يلقى توافقًا في الآراء وانســجامًا 
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فــي الــرؤى مــن قِبل كافّة أعضــاء الدول الخمس دائمــة العضوية في 
مجلس الأمن وألمانيا 1+5.

وباســتقصاءٍ تاريخــي للرغبــة الأوروبيــة فــي الانفتــاح تجــاه إيــران 
سياســيًّا واقتصاديًّا، نجد أنّ واحــدًا من أبرز دوافع الاتحاد الأوروبي 
ـى فــي جُنوحه للعب دورٍ محوري على مســرح العلاقات الدولية،  يتجلّـَ
ومزاحمــة الهيمنــة الأمريكيــة المتصاعــدة مــن بعــد الحــرب البــاردة 
وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي؛ مــا يؤكِّد إصرار الاتحــاد على عدم ترك 
الولايــات المتحــدة تنفرد في معالجة مشــكلات المنطقة والاســتئثار 

بمعظم فرصها الاستثمارية )6(.
علــى النطــاق الاقتصادي، شــركات خدمــات مالية أوروبيــة عديدة 
بت بالاتفاق النووي، معتبرةً إيّاه أهمّ ثروة اقتصادية مربحة للقارة  رحَّ
الأوروبيــة منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي. الوزيــر الألماني للشــؤون 
الاقتصاديــة والطاقــة آنــذاك، زيغمــار غابرييل، حــطّ الرحال في 14 
يوليــو 2015م بعــد الإعلان عن الاتفاق مباشــرة، في إيران مصطحبًا 
معه وفداً كبيرًا من رجال الأعمال ومنسوبي القطاعات التجارية، بغُية 
عقــد الصفقات والتوقيع على عقود الاســتثمار مــع الطرف الإيراني. 
ووزيــر الخارجيــة الفرنســي لورنت فابيوس، بعد أســبوعين من توقيع 
نًا من  الاتفاق، زار طهران للغرض ذاته، كما أرسلت إيطاليا وفدًا مكوَّ
300 رجــل أعمــال إلــى طهران في بداية شــهر أغســطس 2015م )7(. 
ففي ظاهر الأمر استئنافُ الصلات السياسية والاقتصادية مع إيران، 
تمّ تسويغه ضمن سياق السياسات العامّة في ألمانيا خاصّةً، وبالقارة 
الأوروبيــة علــى وجه العمــوم، كجزءٍ من سياســة التغيير عبــر التبادل 
يــة )CTTR(، وهــو مــا منــح هذا الاســتئناف  التجــاري والعلاقــات الودِّ

مناعةً ضدّ أيّ تقييم موضوعي. )8(
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ية الاتفاق النووي لإيران 2-  أهمِّ
أمّا من جانب إيران، فقد كان الاتفاق طوق نجاة من العقوبات والحصار 
والعزلة، التي عانت منها خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد بين 
عامــي 2005م و2013م، حيــث اتّخذت القضيــة النووية بعُدًا صداميًّا 
مــع المجتمــع الدولــي، في ظلّ امتنــاع إيران عن التفــاوُض مع فرض 
دة  عقوبــات أمُميــة على اقتصادها وهيئاتها الماليــة. العقوبات المتعدِّ
شــملت تســعة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي، وقرارًا عاشــر 
صــدر فــي عام 2013م، وحادي عشــر صدر في عــام 2014م، إضافة 
إلــى ثلاثــة عشــر عقوبــةً أحادية الجانــب فرضتها الولايــات المتحدة 

الأمريكية والاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة)9(.
هذه العقوبات كان لها عميق الأثر على الاقتصاد في إيران وتبادُلها 
التجــاري مــع العالــم، فقد قبعت إيران تحت حظرٍ شــبه كامل للتبادُل 
التجــاري، وعــلاوةً علــى تجميــد أصولهــا بالخــارج ووقــف تعامُلاتها 
الماليــة من خلال البنوك العالمية، تــمّ تقييد صادراتها النفطية التي 
ل ما نســبته 80% مــن إيرادات الحكومة فــي عام 2012م،  كانــت تشــكِّ
ر 2.5 مليــون برميــل يوميًّا في عــام 2011م،  فقــد كانــت إيــران تصــدِّ
اء تشــديد  وهبــط هــذا الرقــم إلــى 1.2 مليــون برميــل يوميًّــا من جرَّ
العقوبــات الأمُميــة )10(. التدابيــر الآنفــة ألحقت بالاقتصــاد الإيراني 
خسائر فادحة، وهوت بقيمة العُملة الايرانية إلى أقلّ من ثلُثي قيمتها 
م  أمــام الــدولار منذ تشــديد العقوبات في عــام 2011، وارتفع التضخُّ
بدرجاتٍ تصل إلى 40% مع ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية والوقود 
علــى وجــه الخصوص؛ ما أســهم فــي انخفاض الناتج المحلِّي بنســبة 

ل البطالة إلى %10.3 )11(. 20%، وارتفاع معدَّ
وممــا لا شــكّ فيه أنّ الظروف الاقتصادية خــلال هذه الفترة،كانت 
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ه إيران إزاء جلوسها على  الباعث الرئيس على التغيُّر الطارئ في توجُّ
طاولــة التفاوُض، والمســوِّغ الأهــمّ لقبول ودعم المرشــد الأعلى علي 
خامنئي سياســات رئيس الحكومة حســن روحاني العازمة على بحث 
ســبل التفــاوُض مــع القوى العالمية، ممثَّلةً فــي مجموعة 5+1، الدول 
الخمــس دائمــة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا. وبحســب 
المعطيات، فإنّ إيران ابتدأت المفاوضات وهي بموقف ضعف، إلّا أنّ 
لت القضية النووية إلى ورقةِ  مُخرَجــات الاتفــاق أثبتت لاحقًا أنّهــا حوَّ
مســاومةٍ كبــرى، نجمت عــن تحقيقها لمكاســب سياســية واقتصادية 

وإقليمية.
وقد ســعى الدبلوماسيون الإيرانيون من خلال المفاوضات النووية، 
دة من الأهداف الإســتراتيجية، شــملت أوّلًا  إلى تحقيق مجموعة معقَّ
إقنــاع العالــم أنّ بلادهــم تعمــل بموجب حقّهــا في تطويــر تكنولوجيا 
نوويــة مدنيــة، وثانياً إظهار مهارات النظام الدبلوماســية ونضجه في 
التعاطي مع القضايا الحسّاســة، وثالثًا التركيز على إبداء الفوارق ما 
بيــن إيــران ودولٍ سَــبق وتصادمت مــع المجتمع الدولي على مســتوى 
القدرات النووية، مثل ليبيا وكوريا الشمالية، والترويج لفكرة أنّ إيران 
سات تتجنَّب انتهاك القوانين الدولية،  فاعلٌ إقليميٌ قوي، ودولة مؤسَّ
وأخيــرًا ضمــان أنّ تقديــم التنازلات في الملفّ النووي ســوف يثُمر لا 
ية  ق الاســتثمارات الغربية إلى إيران. أمّا داخليًّا فأهمِّ محالة عن تدفُّ
ى في استخدامها كوسيلة لتخفيف أزمة الشرعية  القضية النووية تتبدَّ
التــي واجههــا النظــام بشــكلٍ متزايــد، بعــد أحــداث الثــورة الخضراء 

2009م. )12(
وعلــى صعيــد الملفّ النووي الإيراني ذاته، كان لصراعات المجتمع 
العلمــي النــووي داخــل إيــران الأثــر الجلــل فــي تحويــر وجهــة الرأي 
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الحكومي باتجاه الانفتاح على العالم، من أجل التماس مكاســب أكثر 
واقعيــة، وامتــلاك تقنيات حديثة فيما يتعلَّق بتطوير البرنامج النووي. 
هــذه الصراعــات لــم تعُنـَـى فقــط بحدود الخــلاف السياســي ما بين 
تــه إلى الخلافــات داخل مجتمع  الإصلاحييــن والمحافظيــن، بــل تعدَّ
مة الطاقة الإيرانية، بوصفها  علمــاء الــذرّة النووية، وداخل أروقة منظَّ

الجهاز المعني بالبرنامج النووي.
نستقرئ هذا النزاع في الرؤيتين المتضادتين لكيفية إدارة البرنامج 
النووي وتطويره، واللتين تمثَّلتا في شخصي العالمين البارزين فريدون 
عباسي وعلي أكبر صالحي، وأوردها العالم الأمريكي الإيراني الأصل، 
راي تكيه، في تحليلٍ نشرته مجلة »ناشونال رفيوو«)13(. عباسي الذي 
ة، ابتغى الاستمرار  مة الطاقة النووية الإيرانية في مراحل عدَّ أدار منظَّ
الدائم في توسيع الطاقة الاستيعابية لبرنامج بلاده النووي، ولو اقتضى 
الأمر الاعتماد على تقنيات بدائية والآلاف من الأجهزة التي سيسهُل 
حينئــذ تتبُّعها والكشــف عنها. بالتأكيد أنّ عباســي وجــد في الرئيس 
لة إليهما في  نجاد ضالّته، وباتحادهما شــرع الاثنان بالســلطة المُخوَّ
محاولــة تخصيــب اليورانيــوم بمســتويات مرتفعة، بغُيــة الوصول إلى 

عتبة تصنيع القنبلة النووية.
وعلــى النقيــض، رأى الفريــق المضادّ هشاشــةَ الخطّــة المُتّبَعة من 
قِبَل عباســي، كون المرافق المنشــأة لتحقيقها تلفت الانتباه العالمي، 
ولا تضُمَــن حمايتهُــا من ضرباتٍ أمريكية أو إســرائيلية، خصوصًا مع 
تراكُم انتقادات الأمم المتحدة الحادّة. لذلك ومع قدوم إدارة روحاني، 
مــة الطاقــة النووية علــي أكبر صالحــي، الذي  تســلَّم زمــام أمــور منظَّ
نافــح بمنهجــه عن اتفاقٍ نووي يحدّ مــن تخصيب اليورانيوم لفترةٍ من 
نها  ع لإيران برنامج الأبحاث والتطوير النووي، ويمُكِّ الزمن، لكن يشُــرِّ
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مــن تحديــث البنيــة التحتية النوويــة وتجديد أجهزة الطــرد المركزي 
لات  المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بجيلٍ قادرٍ على التخصيب للمعدَّ
د اندلاع وقت رفــع القيود على  المطلوبــة لتصنيــع قنبلة نوويــة، بمجرَّ

ر في الاتفاق. النشاط النووي الإيراني المقرَّ
صالحــي لعــب دورًا أساســيًّا فــي إقنــاع خامنئــي للقبــول بالاتفــاق 
النــووي والتوقيــع عليــه، بحُكــم مكانتــه لــدى المرشــد الأعلــى ووثوق 
ية.  الأخير به، كونه الفيزيائي العبقري والخبير في مجال الطاقة الذرِّ
والحكومــة الإيرانيــة ارتــأت فــي الاتفــاق فرصــةً ســانحة للاحتفاظ 
بالقدرات النووية الكافية، لسدّ احتياجات البلد من الطاقة السلمية، 
مع إرضاء المتطلَّبات المنشودة للأبحاث والتطوير؛ وكما قال الرئيس 
دنا الطريق للتنمية الســريعة  روحانــي: »مــن خلال الاتفاقية، لقــد مهَّ
للبلاد في مجال الأبحاث النووية، مع الاحتفاظ باستخدامات الطاقة 

السلمية«)14(.
لت حــول الاتفاق النووي مصالح  بالمجمــل، يمكن القول إنّه قد تشــكَّ
حيوية مشتركة لكلٍّ من أوروبا وإيران، بعضها مصالح أمنية تتمثَّل في 
وقف ســباق تســلُّحٍ نــووي في المنطقــة، وأخرى اقتصاديــة ناجمة عن 
فتــح ســوق إيــران أمــام الاســتثمارات الأوروبية، في مقابــل رفع القيود 
والعقوبات التي أثَّرت على الأوضاع الاقتصادية في إيران، والتي كانت 
د استقرار النظام، فضلًا عن مصالح سياسة في فتح علاقة جديدة  تهدِّ
مع الغرب ودمج إيران في المجتمع الدولي، ومحاولة تغيير نمط سلوك 
نظامها السياسي وتهديداته، وكذلك أهداف إيرانية لتطوير برنامجها 
النــووي بمــا يواكــب التقــدم الذي تحفــل بــه التقنيــات والآلات النووية 
الحديثــة فــي العالــم ويكفل له التخفي عــن أجهزة الكشــف والمراقبة 

الإقليمية والدولية، وبما يضُفي على البرنامج شرعيةً قانونية.
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ا: النسحاب الأمريكي والتعهدات الأوروبية بالحفاظ عليه ثانيًّ

بعــد وصولهــا إلــى البيــت الأبيــض، اتجهــت إدارة الرئيــس ترامــب 
ت الصفقة النووية أو ما يعُرَف  للانسحاب من الاتفاق النووي، حيث عدَّ
ة العمل الشــاملة المشــتركة بين إيران ومجموعــة 5+1، كارثيةً،  بخطَّ
ة أســباب، منها أنّ الصفقة أبقت علــى قدرات إيران النووية فيما  لعــدَّ
ـق بتخصيــب اليورانيوم واكتفت فقط بتحديد مســتوى التخصيب  يتعلّـَ
عوضًا عن ضمان انتفاء خطره، وأنّ خطر إيران سيظلّ قائمًا باعتبار 
نها الاتفــاق، حيث بانقضاء هذه  مــا يعُــرَف بأحكام الغروب التي تضمَّ
الأحــكام تعُفــى إيران من الالتزامات المنصــوص عليها بالاتفاق. على 
ســبيل المثــال: فــي أكتوبــر 2020م ســيتمّ رفــع الحظر الــذي تفرضه 
الأمم المتحدة على إيران بخصوص تصدير واســتيراد الأســلحة )15(، 
وفــي عــام 2023م ســينتهي حظر الأمم المتحدة على مســاعدة إيران 
فــي برنامجهــا للصواريخ البالســتية)16(، كما في عام 2028م ســيكون 
مة، وفي  بمقــدور إيــران إعادة تصنيــع أجهزة الطرد المركــزي المتقدِّ
عام 2026م ســتنتهي معظم القيود المفروضة على البرنامج النووي، 

وبعد ذلك بخمس سنوات سيتم رفعها بالكامل )17( .
علاوةً على ما سبق فالشكوك تحوم حول مصداقية تعاون إيران مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك فإن برنامج الصواريخ البالستية 
الإيراني غير مدرجٍ في خطة العمل الشــاملة المشــتركة )18( رغم أنه 
ينُظــر إلــى حجــم وكمية ترســانة الصواريخ الإيرانية علــى أنها تهديدٌ 

ليس فقط لأمن دول المنطقة ولكن أيضاً لأمن الدول الأوروبية.
ــة العمل الشــاملة المشــتركة  وأخيــرًا مــن خــلال التوقيــع على خطَّ
ورفع العقوبات، أصبح من الممكن توفير 130 مليار دولار أمريكي)19( 
دة بشــكلٍ تدريجي للحكومــة الإيرانية.  مــن الأصــول الإيرانيــة المجمَّ
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القضيــة هُنــا هي أنّ هذا المبلغ الضخم من المال، أفضى إلى تمويل 
الحرس الثوري الإيراني، وأسهم في دعم العمليات الإرهابية للحرس 
الثــوري ووكلائــه فــي العراق ولبنــان وســوريا واليمن؛ ما يعنــي إنجاز 
لها غير الشرعي في  عية الإيرانية، واستمرار تدخُّ الإستراتيجية التوسُّ

شؤون وسياسات دول المنطقة.
رغم أنّ الأطراف الأوروبية كانت لديها تحفُّظاتٌ على سلوك إيران 
الإقليمــي وعلــى تطويــر برنامج صواريخها البالســتية، غير أنّها ظلَّت 
تقيِّم الاتفاق النووي على أنّه مهمّ ومصلحة مشــتركة حيوية للجانبين 
وأفضــل الطــرق المتاحة لمعالجة المســألة النووية مع إيران، لهذا لم 
تتّجه الأطراف الأوروبية إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، بل اتّجهت 
السياسة الأوروبية نحو محاولة الحفاظ عليه، وظهر ذلك فيما يأتي:

1- الإبقاء على قنوات التفاهُم والتنسيق مع إيران
راهنت الأطراف الأوروبية على بقاء الصفقة بحُكم شرعيتها الدولية، 
ية مــن أنّ الاتفاق  واســتنادًا إلــى شــهادة الوكالــة الدولية للطاقــة الذرِّ
يوفــي بغرضه في الســيطرة على طموح إيــران النووي، ويقلِّص فرص 

تحوُّله إلى برنامج ذو استخدامات عسكرية.
بناءً على هذه المنطلقات ووقوفًا عند المُخرجات لاجتماعٍ سابق في عام 
2018م )20( على مستوى وزاري ضمّ ممثِّلي الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا 
دت دول الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بتقديم  الأوروبية وإيران، تعهَّ
ضمانــات كافيــة لإيران للاســتمرار في الاتفاق، من أهــمّ هذه الضمانات: 
حمايــة مبيعــات النفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية، ومواصلة شــراء 

الخام الإيراني، والتزام البنوك الأوروبية بحماية التجارة مع إيران.
لــم تدُم الحماســة الأوروبية المتمثِّلة فــي الضمانات والوعود، حتى 
فت ملامح موقف أوروبي جديد مع بداية عام 2019م، وبالتحديد  تكشَّ
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فــي البيــان الذي صدر عن الاتحاد في 04 فبراير 2019م )21(، والذي 
يشــير إلى المخاوف الأوروبية المتعلِّقة ببرنامج الصواريخ البالستية، 
ــلات إيــران الاقليمية، والتزام إيــران بتعهُّداتها في إطار الاتفاق  وتدخُّ
النووي، وكفّ الأنشطة العدائية لطهران في بعض العواصم الأوروبية.
وفــي تطبيقٍ لسياســة العصــا والجزرة، تمّ ربط إقــرار تفعيل الآلية 
الماليــة »إنســتيكس«، بتصديــق النظــام الإيرانــي علــى جميــع لوائــح 

.)22()FATF( مجموعة العمل المالي الدولية
ومــا بيــن تحــوُّل الموقف الأوروبــي وتهديد الجانــب الإيراني بخرق 
التزامــات الاتفــاق النــووي والعــودة لتخصيــب اليورانيــوم، فــإنّ دول 
عــة علــى  الاتحــاد الأوروبــي، لا ســيما دول الترويــكا الأوروبيــة الموقِّ
الاتفاق، حرصت على استمرار التعاون مع النظام الإيراني، بغُية إبقاء 
قنــوات التفاهــم مفتوحة؛ وبــدت مظاهر هذا التعــاون في اجتماعات 
اللجنــة المشــتركة للاتفاق النــووي، والتي عقدت في فتــراتٍ مختلفة 

خلال عام 2019م حتّى مارس 2020م.
:»INSTEX – 2- تدشين آلية التعامل المالي »إنستيكس

فــي ســبتمبر 2018م، أعلنــت مســؤولة السياســة الخارجيــة للاتحاد 
 Special( الأوروبي السابقة فيديريكا موغيريني عن أداة قانونية تدُعى
Purpose Vehicle SPV()23( ، أو ما يمكن تسميته قناةً مالية لأغراضٍ 
دة، تهدف إلى إبقاء عمليات التجارة قائمةً مع إيران وفق القانون  محدَّ
الأوروبي ودون التعرُّض للعقوبات الأمريكية. غير أنّ الاتحاد الأوروبي 
في اجتماع مجلســه 28 من يناير 2019م )24(، فشِــل في الوصول إلى 

.)SPV( إجماعٍ بشأن الإعلان عن آلية التعامل المالي
لذلك لم تجد دول الترويكا الأوروبية من بدٍّ سوى الإعلان عن آلية 
تبــادلٍ مالــي »آلية دعــم التبادل التجاري« )إنســتيكس – INSTEX(؛ إذ 
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أعلنــت كلٌّ مــن ألمانيا وفرنســا وبريطانيا على هامــش اجتماع وزراء 
خارجيــة الــدول الأوروبيــة فــي بوخارســت)25(، 31 ينايــر 2019م، عن 
تدشــين الآليــة الماليــة الأوروبيــة لمواصلــة التجــارة مع إيــران، على 
أن تقتصــر الآليــة مبدئيًّــا على التعاملات المالية فــي قطاعي الغذاء 

والدواء.
ولكي يرى هذا المُقترَح النور، سعت دول الترويكا إلى الحصول على 
المصادقة الرسمية من جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين 
على هذه الآلية، ورغم عدم وجود استجابة داعمة منذ بيان التدشين، 
إلّا أنّ ســت دولٍ أوروبيــة، هــي الدنمــارك وفنلندا والســويد والنرويج 
وهولندا وبلجيكا، أعلنت في بيانها المشــترك في 29 نوفمبر 2019م 

سة. زت موقف الدول المُؤسِّ )26( انضمامها أخيرًا إلى الآلية، وعزَّ

ل  انقضــى عــام 2019م وآليــة التبادل التجــاري »إنســتيكس« لم تفُعَّ
لــت الجانبيــن عــن المُضــي قُدُمــاً فــي  قــة عطَّ بعــد، لأســبابٍ متفرِّ
إجراءاتهــا. فمــن جهة إيران لا تقبل شــروطَ مجموعــة العمل المالي، 
ولا تــرى فــي الآليــة منقــذًا يمنــع اقتصادها مــن الانهيار التــامّ، ومن 
جهــةٍ مقابلــة فالأوروبيون لا يســتطيعون إرغام الشــركات تحت مظلَّة 
الاتحــاد الأوروبــي علــى التعامــل مع إيران مــن خلال الآليــة، ومن ثمَّ 
تعريضهــم للإقصــاء الأمريكــي، ولا يملكون القــدرة لتقويض قرارات 
الإدارة الأمريكية بتضمين قطاع النفط الإيراني في الآلية التجارية.

3- دعم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران:
علــى خلفيــة تصاعــد التوتُّــر فــي الخليج العربــي، وإعلان إيــران عن 
خطّتهــا لتخفيــض الالتزامــات النووية، أوفــدت فرنســا إيمانويل بون 
المستشــار السياســي للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى طهران 
م مُقترَح »الوقف مقابل الوقف«)27(، ويعني به وقف  ة الثانية، ليقدِّ للمرَّ
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العقوبات مقابل وقف تخفيض الالتزامات النووية.
ومــع الأخــذ بالاعتبار موقف إيران الرافض للمُقترَح الفرنســي، إلّا 
أنّ الإيرانييــن ســعوا إلــى إبقــاء الباب مفتوحًــا أمامه، باعتبــاره بوّابة 
الدخول إلى التفاوُض مع الولايات المتحدة، إذا ما دعت الحاجة إلى 
ذلــك. فعندمــا حاول الرئيس الفرنســي في نهاية شــهر أغســطس)28( 
الجمــع بيــن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وممثِّلي قمّة 
مجموعة الدول السبع بمن فيهم الرئيس الأمريكي ترامب، ركب وزير 
الخارجية الإيراني طائرته على الفور من طهران إلى فرنســا لتحقيق 
هــذا الهــدف. لكــن المحاولــة لــم تثمــر عن لقــاء الطرفيــن الأمريكي 

والإيراني، لرفض الجانب الأمريكي على ما يبدو لهذه المبادرة.
ة، ولكن  ولم يكتفِ الرئيس الفرنسي بالمحاولة السابقة، فأعاد الكرَّ
فــي ســبيل الجمــع بين رئيســي الحكومتيــن الأمريكيــة والإيرانية في 
اجتماعٍ غير رسمي بعيدًا عن رصد كاميرات الإعلاميين، خلال انعقاد 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شهر سبتمبر بنيويورك)29( ، إلّا 
أنّ محاولته باءت بالفشــل هي الأخُرى، لأســبابٍ اخُتلُِف في ماهيتها 

بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
4- التلويح بملفّي حقوق الإنسان والإرهاب

ملفّــا الإرهاب وحقوق الإنســان يمثِّلان أهــمّ الأدوات التي تضغط بها 
ل نقطة خلافٍ رئيســية بين الطرفين.  أوروبا على إيران، وهو ما يشــكِّ
ــه انتقاداته إلى إيران بشــأن انتهــاكات حقوق  البرلمــان الأوروبــي وجَّ
الإنســان، ودعــا أعضــاء البرلمــان الأوروبــي فــي 14 مــارس 2019م 
ون مدافعين  السلطات الإيرانية للإفراج الفوري عن أولئك الذين يسُمَّ
عن حقوق الإنســان، والصحافيين الذين سُــجِنوا وأدُينوا لممارســتهم 
ع، كما انتقد عددٌ مِــن الدول الأوروبية، مِن  الحــقّ فــي التعبيــر والتجمُّ
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ضمنها فرنسا والنرويج، الحُكم الذي صدر بحقّ المحامية والناشطة 
في حقوق الإنسان نسرين ستوده)30(.

د الاتحــاد الأوروبي فــي 13 أبريل 2019م  علــى صعيــدٍ مماثــل، مــدَّ
ة عام)31(،  عقوباتــه الخاصّــة بانتهاكات حقوق الإنســان في إيــران لمدَّ
وتقضــي هــذه العقوبــات بمنع الســفر وتجميد أصــول وممتلكات 82 
شخصيةً وكيانًا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي مِن تصدير معدّات يمكن 
أنْ تسُتخدَم في عمليات القمع الداخلي، ومعدّاتٍ لمراقبة الاتصالات، 
د سنويًّا، وهي تطال  وكانت هذه العقوبات قد فُرِضت في 2011م وتمُدَّ
عين ومســؤولين في الشرطة  عســكريين رفيعي المســتوى وقضاةً ومُدَّ

أو في الاستخبارات وقادةَ قوّاتٍ مسلَّحة أو مديري سجون.
أمّــا فــي إطار الضغــوط المتعلِّقة بملفّ الإرهــاب، فقد أقرّ الاتحاد 
الأوروبــي فــي 09 ينايــر 2019م عقوبــاتٍ علــى إيــران بدعــوى تورُّط 
دبلوماســيين إيرانييــن فــي التخطيــط لعمليــات إرهابيــة فــي هولندا 
والدنمــارك وفرنســا؛ وشــملت هذه العقوبــات تجميد أمــوالٍ وأصولٍ 
مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وأفرادٍ تابعين لها)32(.
وفي السياق ذاته، ألغت الحكومة الألمانية تصريح التشغيل الخاص 
ية الإيرانية في العاصمة برلين، في 22 يناير  بشركة »ماهان إير« الجوِّ
2019م، لأســبابٍ تتعلَّق بالســلامة، وللاشتباه في أنّ الشركة تسُتخدَم 
لأغــراضٍ عســكرية)33(. كمــا ألغــت فرنســا فــي 20 مــارس الرحلات 
الخاصّة بشركة »ماهان إير«، اعتبارًا من الأول من أبريل 2019م )34(.

ر السلوك الأوروبي إزاء إيران ا: دوافع تغيُّ ثالثً

رغــم الحماســة التــي أبدتهــا الأطــراف الأوروبية تجــاه الحفاظ على 
الاتفــاق النــووي بعــد الانســحاب الأمريكي منــه فــي 2018م، غير أنّ 
مواقف وسلوك الأوربيين خلال المرحلة الأخيرة قد تأثَّرت بعددٍ من 
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العوامل، أهمّها:
1- رفض إيران الانضمام لمجموعة العمل المالي

ربــط الأوروبيُّــون بيــن تفعيــل آليــة »إنتســتكس« وبين مصادقــة إيران 
وانضمامهــا لمجموعــة العمــل المالــي )FATF(، والتــي من شــأنها أن 
ل القوانيــن الإيرانيــة المتعلِّقــة بغســل الأموال وتمويــل الإرهاب،  تعُــدِّ
مٍ في ملفّــاتٍ أخرى مرتبطــة بالبرنامج  مــع إلــزام إيــران بتحقيق تقــدُّ
لات الإقليمية؛ ونتيجةً  الصاروخي وحقوق الإنســان والإرهاب والتدخُّ
ل مجمع تشخيص مصلحة النظام عملية المصادقة  لهذا التعقيد، عطَّ
مية في هذا  على المجموعة المالية )FATF(، ولم يتّخذ أيّ خطوة تقدُّ
الاتجاه، حتّى انقضت المدّة الممنوحة من قِبل المجموعة لإيران في 

فبراير 2020م.
2- تجارب الصواريخ البالستية الإيرانية

أثــارت تجارب الصواريخ البالســتية الإيرانية مخــاوف الأوروبيين، إذ 
تمُثِّل هذه الصواريخ تهديدًا عســكريًّا للأراضي الأوروبية. فمع بداية 
شــهر فبرايــر 2019م، أظهــرت الحكومــة الإيرانيــة في مقطــع مرئي 
قصير تجرِبة إطلاق صاروخٍ بالســتي مســمى »هويزه«)35(، وادّعت أنّ 
هذا الاستعراض للقدرات الصاروخية كان لدواعٍ أمنية ودفاعية. وفي 
تصعيــدٍ آخــر، أجــرَت إيران تجربةً على الصاروخ البالســتي متوســط 

المدى »شهاب-3« في 24 يوليو 2019م)36(.
3- تهديد أمن الملاحة في الخليج

انتقلــت إيــران من مرحلة الضغوط السياســية والدبلوماســية إلى 
مرحلة المواجهة ومناصبة العداء، من خلال الهجوم على ناقلات 
النِّفــط واحتجازهــا، وتهديــد أمــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي 
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ومضيق هرمز، اللذان يمرّ من خلالهما خُمس الاستهلاك العالمي 
اة حرب الناقلات الثانية  يوميًّا، وقد آلت سلســلة الأحداث المُســمَّ
إلــى احتجــاز الحرس الثوري لناقلــة النفط »اســتينا إمبيرو« التي 

ترفــع علم بريطانيا )37(.
4- تقليــص إيــران لالتزاماتهــا النوويــة

منــذ بدايــة العــام ومــع سياســة الشــدّ والجــذب المُتّبعة مــن قِبل 
الجانــب الأوروبــي، صــدرت تصريحــات مــن مســؤولين إيرانييــن 
د بخــرق الاتفــاق النــووي والعــودة إلــى تخصيــب اليورانيــوم،  تهــدِّ
كنــوعٍ مــن الضغط علــى الأوروبيين؛ لدفعهم إلى تســريع عملياتهم 
تشــديد  سياســات  تزايــد  ومــع  وعودهــم.  وتنفيــذ  الدبلوماســية 
الخنــاق علــى إيران واقتصادها من قِبلَ أمريكا أو أوروبا، اتّخذت 
إيــران عــددًا من الآليات والإجراءات على نحوٍ متصاعد، من أجل 
الضغــط علــى الدول الأوروبية. فقد تــمّ الإعلان عن خطّة تقليص 
الالتزامــات النوويــة الإيرانيــة علــى مراحل عدّة، والتي تســتهدف 
ـي عمليًّــا عــن جميــع القيــود التــي فرضهــا الاتفاق  بالنهايــة التخلّـِ

النووي على الأنشــطة النووية الإيرانية.
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جدول رقم )1(: تفاصيل إجراءات الخطوات التابعة لخطّة 
تقليص الالتزامات

الإجراءاتتاريخ الإعلانالخطوة

08 مايو 2019مالأولى

ية اليورانيوم  1. عدم الالتزام بكمِّ
ب بنسبة 3.67 % المخصَّ

2. تجاوُز المخزون من اليورانيوم 
300 كيلوغرام

3. عدم الالتزام بمخزون الماء 
الثقيل تحت سقف 130 طنًا

4. وقف بيع المخزون الفائض من 
الماء الثقيل

07 يوليو 2019مالثانية

1. تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم 
% 3.67

ية الإنتاج إلى النسبة  2. تجاوُز كمِّ
التي تحتاجها البلاد

04 سبتمبر الثالثة
2019م

1. العمل على تطوير أجهزة الطرد 
المركزي لتعزيز مخزون البلاد من 

ب اليورانيوم المخصَّ
2. تنشيط 20 جهاز طردٍ مركزي 

-IR« 4« و20 جهاز طردٍ مركزي-IR«
6« لأغراض البحث والتطوير
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الإجراءاتتاريخ الإعلانالخطوة

05 نوفمبر الرابعة
2019م

1. بدء ضخّ الغاز في أجهزة الطرد 
المركزي بمحطّة »فوردو«

05 يناير 2020مالخامسة

1. إلغاء أيّ قيودٍ تشغيلية فيما 
يخصّ عدد أجهزة الطرد المركزي

2. عدم الالتزام بأيّ قيودٍ تشغيلية 
فيما يتعلَّق باستيعاب ومستوى 

تخصيب اليورانيوم، وكمية المواد 
بة. المخصَّ

Source: Arm Control Association)38(

ية الصفقة النووية رابعًا: تراجع أهمِّ

ت إيران في نهــج خفض الالتزامات النوويــة، باتّخاذها خطوةً  اســتمرَّ
خامســة فــي 05 ينايــر 2020م، معلنــةً بذلــك تخلِّيها التــامّ عن جميع 
يات ونِســب تخصيب اليورانيــوم، وأعداد أجهزة  القيــود المتعلِّقــة بكمِّ
الطرد المركزي)39(. وردّت دول الترويكا الأوروبية في 14 من يناير في 
بيانٍ مشــترك بتفعيلها لآلية فضّ النزاع، كردعٍ صارم إزاء الانتهاكات 

الإيرانية)40(.
الممثِّل السامي بالاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، 
أوضــح فــي زيارةٍ له إلى طهــران عقب القرار الأوروبــي، أنّ الأطراف 
الأوروبيــة مــن تفعيلهــا للآلية لا ترمي إلــى إحالة الملــفّ إلى مجلس 
الأمــن الدولــي أو إلغاء الاتفــاق النووي، بل على النقيــض فإنّ هدفها 
د حــرص الــدول الأوروبية على  يكمُــن فــي الإبقــاء علــى الاتفــاق، وأكَّ
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رة بخمســة  عــدم تنشــيط بند المــدة الزمنية لآلية فضّ النزاع والمقدَّ
عشــر يومًا، أو المضي قُدُمًا في الإجراءات القانونية التابعة لها وفق 
الاتفــاق، حتّــى يتســنَّى للأطراف المعنيــة التفاوُض والعــودة للالتزام 
بالاتفاق)41(. جدير بالذكر أنّ اجتماع اللجنة المشتركة انعقد بعد ذلك 
في 26 فبراير 2020م، وأثمر عن تهدئةٍ للتوتُّر المتصاعد بين الدول 

الأوروبية وإيران في الوقت الراهن.
جدوى المكاســب المُســتقاة من الاتفاق للجانــب الأوروبي أصبحت 
ل  مثارًا للشــكّ والتســاؤل، من بعد الانســحاب الأمريكي وتزايد التنصُّ
الإيرانــي علــى وتيرةٍ متصاعدة خــلال العامين الماضيين. المكاســب 
الاقتصاديــة انعدمت بفرض العقوبــات الأمريكية، والمخاوف الأمنية 
ازدادت مع تجارب إيران للصواريخ البالستية، علاوةً على قيامها في 
22 أبريــل 2020م بإطــلاق أوّل قمــرٍ صناعــيٍ عســكري إلــى الفضاء 
ى »نــور« )42(، والــذي يثيــر مزيدًا مــن القلق بشــأن برنامجها  والمســمَّ
البالســتي، فضلًا عن انتفاء المكاســب السياســية والدبلوماسية، في 
ظــلّ خرق إيــران لالتزاماتها النووية، وامتنــاع الحكومة الأمريكية عن 

العودة للاتفاق أو حتّى إلى طاولة المفاوضات.
يلــزم التنويــه هُنا إلى أنّ احتمــال انتخاب إدارة أمريكية ديمقراطية 
لتحــلّ محــلّ إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، لن يعني ســهولة 
عــودة الولايــات المتحدة إلــى الاتفاق، وذلك لوجود عراقيل سياســية 
واقتصاديــة أمام الإدارة الجديدة، أهمّهــا: انقضاء فقرات عديدة من 
الاتفــاق النــووي بما فيهــا الحدود والشــروط المقيِّــدة لبرنامج إيران 
النووي خلال أشــهر وخلال ســنوات قليلة مقبلة، وثانيًّا صعوبة إلغاء 
العقوبــات كــون الرئيس ترامــب ذهب إلى مدى بعيد ليطــال بعقوباته 
ســات إيرانية، والتي يستحيل إلغاؤها بسهولة  مواطنين وهيئات ومؤسَّ
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من الناحيتين السياسية واللوجستية، وثالثًا قربُ الاستحقاق الانتخابي 
الرئاســي الإيرانــي، كونه بعد ســتة أشــهر من الانتخابــات الأمريكية، 
د الذي يســتهجن مآلات الاتفاق الحالي  واحتمالية فوز التيّار المتشــدِّ

ويعارض تمامًا مبدأ التفاوض مع دول الغرب)43(.
الموقــف الأوروبــي إزاء إيــران منــذ نهايــة العــام 2019م اقترب من 
الموقف الأمريكي، وظهرت معالم هذا التقارُب في كثيرٍ من الضغوط 
التــي تمارســها دول أوروبــا علــى إيــران فــي ملفّات الإرهــاب وحقوق 
الإنســان، أو في استهجانها للتجارب الصاروخية الإيرانية، وتنديدها 
رًا لإطلاق إيران القمر الصناعي العســكري. تزامن هذا التحوُّل  مؤخَّ
فــي الموقف الأوروبي مع اســتمرار الضغــوط الأمريكية على الحلفاء 
الأوروبييــن فــي ملــفّ تمديــد حظــر بيــع الأســلحة لإيــران، على وجه 

الخصوص.
انتهــاء حظــر بيــع الأســلحة لإيران وفــق الاتفــاق النووي، مــن أبرز 
ك بالاتفاق؛ وبرأي مركز المجلس  زت إيران على التمسُّ البنود التي حفَّ
الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإنّ الجانب الأوروبي يعي عواقب قراره 
تجــاه تمديــد الحظــر، والذي لا محالة ســيؤثِّر على مســتقبل الاتفاق 
)44(. فمــن جانــب، الدعم الأوروبي للمســعى الأمريكــي قد يفضي إلى 

انســحاب إيــران مــن الاتفاق وانســحابها من معاهدة انتشــار أســلحة 
الدمار الشــامل، حســب تصريحات الإيرانيين. ومــن جانبٍ آخر، فإنّ 
معارضــة المســعى الأمريكي ســيدفع بالولايــات المتحدة إلــى تفعيل 
إجــراءٍ يتمّ من خلاله اســترجاع العقوبــات الأمُمية على إيران بموجب 

بنود الاتفاق النووي، حسب تهديدات الإدارة الأمريكية.
فــي كلتا الحالتين، فالطرف الأوروبي يدرك تنامي الخطر الإيراني 
علــى أمــن الإقليــم وصــولًا إلى أمــن القــارة الأوروبية، ويلحــظ انتفاء 
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المكاسب الاقتصادية والسياسية أو حتّى النووية من جرّاء الإبقاء على 
الاتفــاق، فــي حين تســتمرّ إيران في تخفيضهــا لتعهُّداتها المنصوص 
عليهــا، وســواءً دعــم المســعى الأمريكــي لتمديد الحظــر أم عارضه، 
فإنّ مكاســب الاتفاق ومآلاته لم تعَُدّ بذات الجدوى المُبتغاة، حين تمّ 

التوقيع عليه في عام 2015.

خامسًا: الموقف الأوروبي.. وأيّ مستقبلٍ للاتفاق النووي؟

على ضوء ما ســبق، يمكن الإشــارة إلى أهمّ الســيناريوهات المحتملة 
للموقف الأوروبي تجاه الاتفاق النووي:

1- الإبقاء على الاتفاق مع تفعيل آلية »إنستيكس«:
يجادل هذا السيناريو بأنّ التفاوُض سيكون الحلّ الدبلوماسي المتّخذ 
مــن قِبــل أوروبا، والمُفضــي إلى الإبقاء على الاتفــاق النووي، ومن ثمَّ 
ى حالة الجمــود وفقدان  تطــوُّر العلاقــة مــا بين أوروبــا وإيران لتتعــدَّ
الثقــة التــي اكتنفــت التجاذبات خــلال عام 2019م، لتصــل إلى تفعيل 
الآلية المالية »إنســتيكس«، بما لا يوُقِع الشــركات الأوروبية في مغبَّة 

ز لهذا السيناريو ما يلي: العقوبات الأمريكية. ويعزِّ
إبــداء إيران اســتعدادها للعودة إلى الالتــزام بتعهُّداتها النووية، إذا أ- 

لت الدول الأوروبية الآلية المالية »إنســتيكس« على الوجه الذي  ما فعَّ
تطمح له إيران، وبما يقتضي تسيير عمليات تبادُلٍ تجاري تسُاعد في 

انتشال الاقتصاد الإيراني من انكماشه المستمرّ.
ية الإستراتيجية للاتفاق النووي ودوره في حفظ الأمن في ب-   الأهمِّ

الإقليم، الذي يعَُدّ واحدًا من مناطق تهديد أمن أوروبا.
ج- إتمام أوّل عملية تبادُلٍ مالي من خلال الآلية »إنســتيكس« في 31 
مــارس 2020م، والتــي كانت عبارةً عن تصدير معدّاتٍ طبِّية من صُنع 
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شــركة ألمانيــة لصالح الحكومــة الإيرانية بقيمة 500 ألــف يورو (45). 
ز الجانبين على تســيير عملياتٍ  من شــأن هذه العملية الأولى أن تحفِّ

لاحقة، تشترك فيها شركات أوروبية صغيرة ومتوسطة.
د- احتماليــة الحصــول على إجمــاع الدول الأوروبيــة وانضوائها تحت 

عباءة مساعي دول الترويكا لتفعيل آلية »إنستيكس«.
2- الإبقاء على الاتفاق دون أي ضماناتٍ أوروبية

يشير هذا السيناريو إلى تشبُّث الجانبين الأوروبي والإيراني بالمكاسب 
السياسية الحالية الناجمة عن الحفاظ على الاتفاق النووي في الوقت 
الراهــن، مع اســتمرار سياســة العصا والجزرة من قِبــل دول الترويكا 
دة من قِبل الجانب الإيراني،  الأوروبيــة، ومقابلتها بالابتــزازات المتعمَّ
ز  كتهديد الملاحة البحرية أو القيام بتجارب صاروخية بالستية. ويعزِّ

لهذا السيناريو:
أ- اســتمرار الاتفــاق يعتبر مكســبًا سياســيًّا ودبلوماســيًّا لإيــران؛ لأنّه 
يحــول دون تنســيق المواقــف الأوروبيــة – الأمريكية تجــاه إيران، بما 

يكثِّف الضغوط عليها.
ب- عدم قبول النظام الإيراني التصديق على معاهدة مجموعة العمل 
المالــي )FATF(، وبالتالــي يعرقــل هذا القرار مبدأ الشــفافية المالية 

المنشود لتفعيل الآلية المالية »إنستيكس«.
مة  ج- تثميــن الحكومــة الإيرانية لبادرة المســاعدات الإنســانية المقدَّ
مــن الاتحــاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو)46(، والهادفة إلى تمكينها 

ي فيروس كوفيد-19 )كورونا المستجد(. من مكافحة تفشِّ
د- تعويــل النظــام الإيرانــي علــى نتيجــة انتخابــات الإدارة الأمريكيــة 
هــات الإدارة الجديــدة فــي حــال خســارة إدارة الرئيــس  2020م وتوجُّ

الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
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هـــ- اســتمرار التبايــن الأوروبــي – الأوروبي تجــاه تفعيــل الضمانات 
الأوروبيــة ومنهــا آلية »إنســتيكس«، وتجــاه حزم السياســات المتّخذة 

حيال الملفّات الخلافية مع إيران.
ز مــن  و-  الإبقــاء علــى قنــوات الحــوار مفتوحــةً أمــام الطرفيــن يعــزِّ
احتماليــة الوصول إلى تطوُّرات مســتقبلية مرغوبــة، ويأخذ بالاعتبار 

عامل الوقت، وإمكانية تغيُّر الموقف الأمريكي.
3- الانسحاب الأوروبي من الاتفاق النووي

يجادلُ هذا الســيناريو بوجود شــرخٍ في مســتوى العلاقة الأوروبية – 
قه، مع اســتمرار خطوات إيران فــي تقليص التزاماتها  الإيرانيــة وتعمُّ
النوويــة وتفعيــل دول الترويكا لآلية فضّ النــزاع، فضلًا عن الضغوط 
الأمريكيــة علــى الحليف الأوروبي من أجل تمديد حظر الســلاح على 
إيــران، ومع تنامــي التهديدات الإيرانية للملاحــة البحرية في الخليج 
وتكثيفها لتجارب صاروخية تزيد من تطورُّ برنامجها البالستي، تتّخذ 
ز للســيناريو ما  الــدول الأوروبيــة موقفها بالانســحاب من الاتفاق. يعزِّ

يلي:
د في تقليص تعهُّداتها  أ- النهج الإيراني المتصاعد في الحدّة والتشدُّ
النووية ووصولها إلى المرحلة الخامســة في 05 يناير 2020م، والتي 
فــي ظلهّــا لا تلتــزم إيران بــأيّ قيودٍ علــى برنامجها النــووي، ولا على 

بة. ية المواد المخصَّ أعداد أجهزة الطرد المركزي أو كمِّ
ب- فــي أعقــاب الضربة الأمريكية التي اســتهدفت قائد فيلق القدس 
د  التابع للحرس الثوري الإيراني قاســم سُــليماني، فإنّ التيّار المتشــدِّ
قــد يســتغلّ الموقف لإخضــاع النظام والحكومة لهيمنته؛ ما سيســهُم 

في تعميق الهوّة بين الطرف الأوروبي والآخر الإيراني.
ج- اختنــاق النظــام الإيرانــي داخليًّا ممّــا يفضي إلى تبنِّي ممارســاتٍ 
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عدائية ضدّ دول المنطقة وحلفاء الولايات المتحدة.
د-  تفعيــل الأوروبييــن لآلية فضّ النــزاع المنصوص عليها في الاتفاق 
النــووي بعــد التجاوزات الإيرانية، وإحالتها إلى اللجنة المشــتركة؛ ما 
قــد يصــبّ في تقويض الاتفاق بالكامل وعــودة العقوبات الأمُمية التي 
سبق فرضُها على إيران قبل الوصول إلى الاتفاق النووي عام 2015م.
هـــ. تقــارُب الموقــف الأوروبــي والأمريكــي واحتمال دعــم الأوروبيين 
لمســعى الولايــات المتحــدة الرامــي إلى تمديــد الحظــر الأمُمي لبيع 

الأسلحة لإيران.
ل إلى صفقة نووية جديدة بوساطة أوروبية 4-  التوصُّ

يجادل هذا الســيناريو بوجود ميلٍ أوروبي للاعتقاد بانتفاء المكاســب 
المُبتغــاة مــن الاتفاق النووي من قِبل الطرفين الأوروبي والإيراني؛ ما 
يدفــع الجانبيــن باتّجــاه المفاوضات بغُيــة الوصول إلى صفقــةٍ نوويةٍ 
جديــدة. ويحتمل هذا الســيناريو قبول إيران لوســاطة أوروبية ناجمة 

ز لهذا السيناريو ما يلي: عن تنسيق أوروبي – أمريكي. يعزِّ
أ- تدهور الاقتصاد الإيراني لدرجات متدنِّية غير مسبوقة، وانخفاض 
صادراتها النفطية التي تمثِّل نسبة كبيرة من عائدات الدولة السنوية 
إلــى أقــلّ من 300 ألــف برميل يوميًّا، بالإضافة إلى امتناع الشــركات 
والدول الأجنبية عن الاســتثمار أو التعامل المالي مع إيران؛ ما يهوي 

بقيمة العُملة الإيرانية ويحرمها من الانتفاع بمواردها الطبيعية.
ب- تفاقُــم المعضــلات بالداخل الإيراني وتنامي الحنق الشــعبي ضدّ 
أدوار الحكومة والنظام في مواجهة العقوبات أو في تطبيق السياسات 
م أسعار المواد  النقدية، التي لم تزد الأمر إلا سوءًا فيما يتعلَّق بتضخُّ
ي الفساد المالي؛ ما  الغذائية الأساسية وتضاعف أسعار الوقود وتفشِّ
يفضي إلى ثورات شــعبية مناهضة للحكومة على غرار الاحتجاجات 
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المندلعة في نهاية عام 2017م ونوفمبر 2019م.
ج-  كُلفــة الخيــارات الأخــرى المتاحــة علــى طاولــة النظــام الإيراني، 
فــلا التصعيــد النــووي يضــع البــلاد بمأمن عــن ضربــات أمريكية أو 
إســرائيلية، ولا الدخول في مناورات عســكرية مباشرة يضمن للنظام 
المتهاوي داخليًّا والمتهالك عسكريًّا الإمساكَ بزمام الأمور أو التربُّع 

على سدّة الحُكم.
د- التقارُب الأوروبي – الأمريكي لا ســيما والتصوُّر الأوروبي يرى في 
التخاذُل الإيراني بالالتزام ببنود الاتفاق النووي ذريعةً سياسية لنقض 
الاتفاق، حتّى يتسنّى لهم إعادة النظر في أطُُر التفاوض حول الملفّات 

الخلافية مع إيران.

خــاتمــــة

إنّ الاتفــاقَ النــووي يمثِّــل لأوروبــا مصلحةً حيويــة، ولا يرقى إلى كونه 
ـت الأطــرافُ  مصلحــةً مصيريــة لا يمُكــن الاســتغناء عنــه، وقــد ظلّـَ
ــك بــه رغم الانســحاب الأمريكــي منه؛  ةً علــى التمسُّ الأوروبيــة مُصــرَّ
قُ أهدافهُ الأساســية، على وجه الدقة ما يتعلَّقُ بمعالجةِ  لأنّه كان يحقِّ
ية،  المســألة النووية لإيران تحت إشــراف الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
وتحــت إشــراف مجموعــة 5+1. لكن مع انتفاء الكثيــر من منافع هذا 
ر إيــران من بعض التزاماتهــا، فضلًا عن انتفاء  الاتفــاق لا ســيما تحرُّ
المصالــح الاقتصاديــة بفعل العقوبات الأمريكية، بل شــروعُ إيران في 
تهديد الأمن والاســتقرار الإقليميين، ومواصلــة تجاربها الصاروخية، 
فــإنّ الأطــراف الأوروبيــة لــن تدخــل في عداءٍ مــع الولايــات المتحدة 
لأجل إيران، بل إنّ موقفها قد يتّجهُ ليكون أكثر انسجامًا مع الولايات 
عــهُ إيــران، وبالتالي يمكن أن  المتحــدة مــع مــرور الوقت، وهو ما تتوقَّ
يتّجــهَ الأوروبيُّــون إلــى الإبقاء علــى الاتفــاق دون أي ضمانــاتٍ أوروبية 
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على المدى القريب، حتّى موعد الانتخابات الأمريكية، إن كان لها أن 
تتمظهــر بملامــح مختلفة عن ما تمُثِّلــه حاليًّا. أما على المدى البعيد، 
ــل إلى صفقــةٍ نوويــةٍ جديدة بوســاطةٍ  ق ســيناريو التوصُّ ــح تحقُّ فيرُجَّ
فت إيران عن مناصبة العداء للمجتمع الدولي وتخلَّت  أوروبية، إن توقَّ
عية، أو سيناريو الانسحاب الأوروبي من الاتفاق،  عن طموحاتها التوسُّ
استجابةً للضغوط الأمريكية لتمديد حظر السلاح على إيران أو كأثرٍ 
تابعٍ لمثول قرار التمديد الذي قد يلُقي بظلاله على مستقبل الاتفاق 

النووي.
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